
الوسائــل الناعمــة في تحويــل الربيــع العــربي
إلى ربيع عبري

, نوفمبر  | كتبه سليمان شعباني

أطلــق العديــد مــن أعــداء الثــورات العربيــة الــتي انطلقــت ســنة  في  أقطــار عربيــة اســم الربيــع
العبري على ما أسماه المحتفون بالثورات “ربيعًا عربيًا”.

استحضر أصحاب مقولة الربيع العبري نظرية المؤامرة وادعى بعضهم أن الثورات هي صناعة مراكز
الدراسات الاستراتيجية الصهيونية وأنهم من خططوا لها وحركوا الثوار للنزول للشوا والإطاحة

كبر الديكتاتوريات في العالم العربي. بأ

طبعًــا هــي مقــولات مــردودة علــى أصــحابها، فمــا الــذي يــدفع الكيــان الصــهيوني للتخطيــط للإطاحــة
بحكام نجحوا في تنفيذ مخططاته بنجاح.

أليس هؤلاء الحكام هم من نجحوا في تجهيل شعوبنا وتفقيرها وحرموها من الديمقراطية عقودًا
وتركــوا خــيرات أمتنــا لأعــدائها وذهبــوا في التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني أشواطًــا كمــا خططــت مراكــز

دراسته وكما يريد؟

الجــواب علــى هــذه الأســئلة وغيرهــا يــدلل علــى أن الثــورات الــتي أعــادت بوصــلة شعوبنــا للعلــم
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والديمقراطية والتحرر وتحرير فلسطين لن تكون أبدًا من التخطيط الصهيوني.

مجموعـة مـن الأدلـة الأخـرى يمكـن اعتمادهـا أيضًـا لعـل مـن أهمهـا حجـم المـؤامرات الـتي تحـاك مـن
أجل إسقاط التجارب من قبل الكيان الغاصب نفسه أو من قبل وكلائه في المنطقة، وحجم الأسلحة
يرة داخلية فرنسا صديقة إسرائيل لوأد الثورة التونسية، والانقلاب الدموي في مصر، التي أعدتها وز

ومساعي التخريب للثورة الليبية.

كلها أدلة على أن هبة الشعوب وأهدافها وما لحقها من صعود لإسلاميين وسطيين يتبنون مشروع
تغيــير حضــاري جــاذب ويوحــد الأمــة أقلقــت الكيــان الغاصــب وحلفــاءه ودفعتهــم للتخطيــط بشــتى
الطرق العنيفة منها والناعمة لوأدها أو تحويل وجهتها من ربيع عربي إلى ربيع عبري يخدم أهداف

الكيان الصهيوني ووكلائه في مزيد من إضعاف الأمة وتفتيتها.

الوسائل العنيفة عادة ما تكون ظاهرة مثل الانقلاب العسكري الدموي في مصر والذي لحقه صمت
دولي رهيــب ومريــب أو دعــم داعــش الــتي أســاءت للإسلام والمســلمين بقــدر إساءتهــا للربيــع العــربي
يا وليبيا والعراق لكن الوسائل الناعمة عادة ما تدس كالسم وثواره، إضافة إلى مساعي تقسيم سور
في الدسم وتمرر في ثقافة المجتمع وأفكار نخبه وممارسات الدولة والأحزاب السياسية كأنها مكسب
من مكاسب تقدم المجتمع أو تحصينه وفرض السلم الأهلي بين صفوفه بل أحيانًا على أساس أنها

هدف من أهداف ثورته، ووسائل التأثير الناعم في وجهة الثورات العديدة منها:

الضغط الدبلوماسي

حيث ازداد نشاط البعثات الدبلوماسية للقوى الغربية في المنطقة العربية بشكل ملحوظ ومدروس
بلغت حد التخطيط الاستراتيجي لبعض الأحزاب وصنع الرموز السياسية والضغط من أجل التأثير
والتدخل السافر في مسائل سيادية على غرار ما حصل من ضغط على المجلس الوطني التأسيسي

التونسي من أجل إلغاء فصل تجريم التطبيع.

السيطرة على المجتمع المدني

في دول كانت قابعة تحت الديكتاتوريات لعقود لا تقاليد لها في المجتمع المدني، ارتفع عدد الجمعيات
المدنية ليصل عشرات الآلاف، عدد كبير منها لا تأثير لها، كما يبرز المؤشر العربي الصادر عن المركز العربي
للأبحــاث ودراســة الســياسات ســنة ، والــذي يــبين أن % فقــط مــن الشعــب التــونسي علــى

سبيل المثال قام بنشاط مدني أو انخرط في مؤسسة مدنية.

في المقابل عدد كبير من الجمعيات المرتبطة بأحزاب سياسية ومراكز دراسات ووزارات خارجية أمريكية
وأوروبيــة تنشــط في مجــال تكــوين شبــاب وقيــادات الأحــزاب السياســية العربيــة والمساهمــة في رســم
السياسات العامة لبلداننا وتوجيه الرأي العام، طبعًا أهدافها لن تكون في مصلحة ثورة ترنو لتحرر

الدول العربية من تبعيتها لهذه الدول.

الاختراق الفكري للنخب والشعوب



كثيرة هي المقولات التي تنجح في تزويقها وترويجها نخبنا وتتقبلها بكل سرور شعوبنا، مقولات أنتجت
في مراكز دراساتهم وهب للترويج لها عن وعي وغير وعي نخبنا، انطلقت إثر الثورات بمقولة اللائكية
ومــا أحــدثته مــن فتنــة في مجتمعاتنــا قســمته بين منتصر للــدين وضــارب لــه، فتنــة أنتجــت ردة فعــل
عنيفـــة باســـم الإسلام وصراع إيـــديولوجي حـــاد بين الإسلاميين وخصـــومهم، لإخمـــاد هـــذه الفتنـــة
ومواصـلة إنجـاح المسـار الـديمقراطي وحمايـة الأوطـان كـان لا بـد مـن حـل والحـل هنـا فكـري، حيـث
وجــدت نخبتنــا ضالتهــا في فكــرة إنهــاء الصراع الإيــديولوجي وترويــج فكــرة نهايــة الإيــدولوجيا المعلــوم

مصدرها وأهدافها.

حل في ظاهره مقنع فمن خلاله نوجد أرضية مشتركة بين أبناء الشعب الواحد على حل مشاكله
المعيشيـة في الاقتصـاد والسـياسة ونـضرب الفرقـة بينهـم لكـن في عمقـه خطـير، خطـورته تكمـن أولاً في
قتل فكرة الاختلاف ال‘يجابي والمثري داخل المجتمع وتماهي بين الاختلاف المحمود والصراع المذموم،
ية الكبرى الصاعدة والمحركة للشعوب في معاركها ضد الاحتلال وثانيًا في التعامل مع الأفكار الحضار
والظلـم والجهـل والتبعيـة، والمقصـود هنـا الفكـرة الإسلاميـة كإيـديولوجيا والـدفع نحـو تحييـدها عـن
السياسة والحكم وإحالتها لمجتمع مدني عاجز مسيطر عليه من قبل لوبيات ولائها لغير الأمة وهو
عين ما يبحث عنه الخصوم، والحال أنهم يحركون جيوشهم لاحتلال العراق وتدمير فلسطين باسم

المقدس ويستنهضون شعوبهم باسم الحلم الحضاري.

فكرة قد تكون إيجابية إن توفرت لها شروط نجاحها، وشرط نجاحها هو إحالتها على منظومة قوية
قادرة على تأطير المجتمعات والتأثير في السياسة، لكن هي بالضرورة سلبية في حال التخلص منها
وتركها لمنظومة مدنية ضعيفة ماديًا وسياسيًا، ويسيطر عليه لوبيات عدوة للأمة معرقلة لخطوات

تقدمها.

الانقسام القبلي والمذهبي

لم يــدخر خصــوم الثــورات العربيــة جهــدًا في إثــارة النعــرة الداخليــة علــى الأســاس العــرقي أو المــذهبي أو
القبلــي، فعملــوا علــى تصــعيد الخلاف بين الأقبــاط والمســلمين في مصر وبين الســلفية والصوفيــة في
يــا واليمــن بين قبائــل الــشرق وقبائــل الغــرب في ليبيــا، تــونس وبين الســنة والشيعــة في العــراق وسور
ــا في ــا وذهــب أشواطً ــونس ونجــح إلى حــد مــا في مصر وينخــر الآن في ليبي ــا في ت تصــعيد لم يلــق نجاحً

يا واليمن. تحطيم العراق وسور

اختلافات الأصل أنها تثري الشعوب وتوحدها تجاه العدو، نجح الأعداء في النفخ فيها واستخدامها
في تحويــل وجهــة بوصــلة الصراع مــن الصراع مــع كــل مقومــات الجهــل والتخلــف نحــو بنــاء مقومــات

التقدم والتحرر إلى صراعات داخلية زادت في تخلف شعوبنا وقطعت طريق التقدم أمامها.

لماذا التغيير والثورة؟

ســؤال أطرحــه في نهايــة المقــال اضطــرارًا لا مزايــدة وثورجيــة، بــل للتــذكير ببعــض المنطلقــات  واســتباقًا
لبعـض الأسـئلة ورفـع للبـس قـد يطـرأ علـى أذهـان القـارئ، حيـث إن الثـورة فعـل يقـوم بـه مجموعـة



مستحضرة التضحية حد الشهادة من أجل تغيير وضع قائم لوضع أحسن لها وللأجيال القادمة،
فــإذا أصــبحت إجــراءات الثــوار مجــرد تطــبيق لإملاء الأطــراف الــتي كــانت تقــوم بوظيفــة الإملاء علــى
الأطراف التي وقعت عليهم الثورة حد برمجة المجتمع وتنشئة الشباب على هذه الإملاء فالنهايات

معلومة.

وهنا ليس المطلوب مواجهة القوى المعادية للعرب والمسلمين بجبهة ضعيفة ومشتتة، وإنما قياس
كل الخطوات خاصة الاستراتيجية منها والتي على أساسها تنشأ الأجيال القادمة بمقياس مصالح

الأمة الكبرى لا على أساس مصالح قطر أو طرف.

ولن ترضى عنك قوى الصهيونية والإمبريالية حتى تتبع خطواتهم.
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